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 ()فوائد الصدق ومفاسد الكذب    7102نوفمبر  01الجمعة 

 إن من أجل وأعظم القيم والأخلاق الإسلامية التي اعتنى بها الدين الإسلامي، خلق الصدق. 

فالصدق يعد من أعظم العبادات وأشرفها. والإنسان الصادق يعيش حياة طيبة مطمئنة، لا تعتريه 

قدر نفسه ويؤمن بما عليه من متقلبات الحياة. وقدجاءت آيات كثيرة ف فهو يعر الشكوك والأوهام، 

 وأحاديث نبوية شريفة تحث على الصدق وتدعو إليه، وتنهى عن الكذب وتحذر منه. قال سبحانه

" وتعالى: 
َ
ادِقِين وا مَعَ الصَّ

ُ
ون

ُ
 وَك

َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 (001-)التوبة"يَا أ

" وقال سبحانه وتعالى: 
ا

ِ قِيلا
 مِنَ اللََّّ

ُ
ق

َ
صْد

َ
   (077-)النساء"وَمَنْ أ

هُمْ" وقال عز وجل في سورة المائدة: 
ُ
 صِدْق

َ
ادِقِين عُ الصَّ

َ
ف
ْ
ا يَوْمُ يَن

َ
 (001-)المائدة"هَذ

فهذه الآيات وأمثالها ترغب المسلمين وتحثهم على التحلي بالصدق وملازمته، حتى يصير فطرة وجبلة في 

أخلاقهم. وتبين هذه الآيات منزلة الصدق ومكانته، فالصدق يدفع عن العبد كل أنواع الشرور 

يُّ ويجلب له الخير والبركات. فقوله سبحانه وتعالى:  والآفات،
َ
وا مَ "يَا أ

ُ
ون

ُ
 وَك

َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
عَ هَا ال

 "
َ
ادِقِين يبين فيه الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين سبيل النجاة من عقابه والخلاص من  (001-)التوبةالصَّ

عذابه. وذلك أن هذه الآية جاءت بعد ذكر حال الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وما 

ق وعناء نتيجة تخلفهم عن هذه الغزوة، ولم يزالوا كذلك حتى نزلت آيات التوبة وصلوا إليه من ضي

سبب واعترفوا ب، صلى الله عليه وسلمتبشرهم بقبول توبتهم. فنجاهم الله عز وجل من عقابه بعدما صدقوا رسول الله 

تخلفهم رغم شدة الموقف وخطورته. فهؤلاء الثلاثة ما نجاهم من غضب الله، وأبعدهم عن زمرة 

المنافقين إلا صدقهم مع الله ورسوله. فالصدق دائما ينجي صاحبه ويعود عليه بالخير والسرور، حتى 

عه حتى يوصله إلى وإن كان في ظاهره عكس ذلك. والصدق يؤدي بصاحبه إلى طرق الجنة، ويبقى م

ِ "كما في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود:  صلى الله عليه وسلممنزلة الصديقين. قال 
بِر 
ْ
ى ال

َ
 يَهْدِي إِل

َ
دْق ِ

إِنَّ الص 

ذِبَ يَهْدِي إِ 
َ
ك
ْ
ا وَإِنَّ ال

ا
يق ِ

بَ صِد 
َ
ت
ْ
ى يُك  حَتَّ

ُ
يَصْدُق

َ
جُلَ ل ةِ وَإِنَّ الرَّ

َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
بِرَّ يَهْدِي إِل

ْ
جُو وَإِنَّ ال

ُ
ف
ْ
ى ال

َ
رِ وَإِنَّ ل

ا" ابا
َّ
ذ
َ
بَ ك

َ
ت
ْ
ى يُك ذِبُ حَتَّ

ْ
يَك

َ
جُلَ ل ارِ وَإِنَّ الرَّ

َّ
ى الن

َ
جُورَ يَهْدِي إِل

ُ
ف
ْ
 .(البخاري )صحيح  ال

في هذا الحديث الشريف يأمرنا عليه الصلاة والسلام بالتحلي بالصدق، وينهانا فيه عن الكذب، 

بأن الصدق يؤدي إلى البر، وهو الخير الكثير، وهذا من ثمرات الصدق ونتائجه، فهو دائما  صلى الله عليه وسلمفيقول 

يعود على صاحبه بالخير الكبير والفضل الجزيل. ثم إن هذا الخير وهذا البر يوصل صاحبه إلى جنة الله 

 حبه إلىرب العالمين. وعكسه هو الكذب من أخس الأعمال التي تؤدي إلى النار. فالكذب يؤدي بصا

الفجور والعصيان. والخروج عن طاعة الله رب العالمين، وكل هذا يوقع صاحبه في النار كما أخبرنا 

بَ عند الله "في هذا الحديث:  ثم قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلمرسول الله 
َ
ت
ْ
ى يُك  حَتَّ

ُ
يَصْدُق

َ
جُلَ ل وَإِنَّ الرَّ

ا"
ا
يق ِ

ه وضراءه، في فقره وغناه، في عجزه وقدرته، وتحرى فإذا صدق المسلم في كل أحواله، في سراء صِد 

الصدق في ذلك واجتهد فيه، كتب عند الله من الصديقين. ومنزلة الصديقين من أعظم المنازل مرتبة، 

ئِ وقد جاءت في القرآن بعد مرتبة النبيئين في قوله سبحانه وتعالى: 
َ
ول
ُ
أ
َ
سُولَ ف  وَالرَّ

َ كَ مَعَ "وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ

ذِ 
َّ
"ال

َ
الِحِين اءِ وَالصَّ

َ
هَد

ُّ
 وَالش

َ
يقِين ِ

د  ِ
 وَالص 

َ
ين ِ

بِي 
َّ
يْهِمْ مِنَ الن

َ
ُ عَل عَمَ اللََّّ

ْ
ن
َ
  (91-)النساء .ينَ أ

وأصدق الناس على الإطلاق وأفضلهم هم أنبياء الله عليهم السلام. قال سبحانه في حق إبراهيم: 

 
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ابِ إِبْرَاهِيمَ إِن

َ
كِت

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
ا""وَاذ بِيًّ

َ
ا ن

ا
يق ِ

  (10-)مريم صِد 

ا"وقال عز وجل في إسماعيل:  بِيًّ
َ
 ن

ا
 رَسُولا

َ
ان

َ
وَعْدِ وَك

ْ
 ال

َ
 صَادِق

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ابِ إِسْمَاعِيلَ إِن

َ
كِت

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
 (41-ريم)م "وَاذ
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اوقال سبحانه في حق نبي الله إدريس: 
ا
يق ِ

 صِد 
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ابِ إِدْرِيسَ إِن

َ
كِت

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
ا" "وَاذ بِيًّ

َ
 (49-)مريم ن

سُلُ وقال في مريم أم نبي الله عيس ى عليه السلام:  بْلِهِ الرُّ
َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
سِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا

َ ْ
"مَا الم

"
ٌ
ة
َ
يق ِ

هُ صِد  مُّ
ُ
  (001-)المائدة وَأ

لصدق من تحرى ا وهكذا سائر الأنبياء، جازوا المراتب الأولى في الصدق والتحري لسبله ومناهجه. وكل

د عن طريق الصادقين، نال بذلك منزلة الصدقين وحاز درجتهم ومكانتهم. حواجتهد فيه ولم ي

يه لوالصحابة رضوان الله عليهم عرفوا بالصدق، والمبالغة فيه وتحريه. وذلك تأسيا برسولهم ع

الصلاة والسلام الذي كان يدعى عند أعدائه قبل أحبابه بالصادق الأمين، وكان أبو بكر الصديق رض ي 

الله عنه من أصدق الصحابة. فقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من أول دعوته 

 ". قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: صلى الله عليه وسلمإلى آخر حياته 
َ  إِنَّ اللََّّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
نِي إِل

َ
  بَعَث

َ
بْت

َ
ذ
َ
مْ ك

وذِيَ 
ُ
مَا أ

َ
يْنِ ف

َ
ت وا لِي صَاحِبِي مَرَّ

ُ
ارِك

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
سِهِ وَمَالِهِ ف

ْ
ف
َ
 وَوَاسَانِي بِن

َ
ق

َ
رٍ صَد

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
هَا وَق

َ
  "بَعْد

   )صحيح البخاري(

، ولذلك استحق هذا  صلى الله عليه وسلمفأبو بكر الصديق رض ي الله عنه ما شك في ش يء قط مما جاء به الرسول 

في  صلى الله عليه وسلماللقب الشريف، لقب الصديق ومنزلة الصديقين. والصدق يبرئ صاحبه من النفاق كما قال 

 "الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه: 
ٌ
ث

َ
لا
َ
افِقِ ث

َ
ن
ُ ْ
 الم

ُ
  آيَة

َ
ث ا حَدَّ

َ
 إِذ

 
َ
ان

َ
مِنَ خ

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
 وَإِذ

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
َ
ا وَعَد

َ
بَ وَإِذ

َ
ذ
َ
   )صحيح البخاري(."ك

فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال وعلامة من هذه العلامات: الكذب وإخلاف الوعد وخيانة 

الأمانة فقد اتصف بصفات المنافقين، فالمؤمن يعمل جاهدا على تجنب مثل هذه الأخلاق الذميمة 

، قالتي لا تليق بالمسلمين، ويتحرى الصدق في كل أحواله. ومن ثمرات الصدق وآثاره البركة في الرز 

فالصادق في بيعه وشرائه، وفي معاملته مع إخوانه المسلمين وغير المسلمين. الصدق يكون مع كل 

بينا م صلى الله عليه وسلمالناس مسلمهم وكافرهم، فمن كان كذلك جعل الله له بركة في ماله وعمله وتجارته. يقول 

مْ يَ "هذا المعنى في الذي رواه البخاري ومسلم: 
َ
خِيَارِ مَا ل

ْ
عَانِ بِال ِ

بَي 
ْ
 ال

َ
ق
َ
 صَد

ْ
إِن

َ
ا ف

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ى يَت الَ حَتَّ

َ
وْ ق

َ
ا أ

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ا ت

 بَيْعِهِمَا
ُ
ة
َ
 بَرَك

ْ
ت

َ
بَا مُحِق

َ
ذ
َ
مَا وَك

َ
ت
َ
 ك

ْ
هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن

َ
ا بُورِكَ ل

َ
ن  )صحيح البخاري(. "وَبَيَّ

لصفات ايخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن البائع والمشتري إن بينا ما في سلعتهما من 

المرغوبة ولم يحتالا على بعضها البعض، كان في هذا البيع ربح وبركة من عند الله عز وجل، وإن كان 

العكس فكتما وأخفيا ما في سلعتهما من عيوب ونقص، خسرا في ذلك البيع ولم يبارك الله في بيعهما. 

ة. في حياتهم اليومي فالصدق سبب من أسباب البركة ووفرة الخير، وهذا يشاهده الناس ويعيشونه

فما من عمل يقوم به المرء ويصدق فيه، إلا ويعود عليه بالخير والبركات، ويعود عليه بالنفع في دينه 

ودنياه. وما من عمل يقوم به المرء فيه غش واحتيال ونصب وتزوير وغيرها من الخصال الذميمة إلا 

المسلم أن يتحرى الصدق في كل شؤون محقت منه البركة وعاد على صاحبه بالضرر والخسران. فعلى 

 حياته لكي يسعد في دنياه وآخرته.

الصدق أنواع ثلاثة كما ذكر بعض العلماء: الصدق مع الله والصدق مع النفس والصدق مع  الناس. 

الصدق مع الله يكون بإخلاص النية لله عز وجل في جميع الاعمال والأحوال، فلابد للمسلم إذا أقدم 

مور أن يصدق لله عز وجل في ذلك، وأن يتجنب كل ما يحبط عمله من سمعة أو رياء أو على أمر من الأ 

هُ عجب أو غرور، وأن يمتثل قول الله عز وجل: 
َ
ا ل لِصا

ْ
 مُخ

َ اعْبُدِ اللََّّ
َ
ِ ف

حَق 
ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ

َّ
"إِن
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ينَ" ِ
 وقال سبحانه:  (7-)الزمر الد 

ُ
مِرْت

ُ
ي أ ِ

 
لْ إِن

ُ
ينَ""ق ِ

هُ الد 
َ
ا ل لِصا

ْ
 مُخ

َ  اللََّّ
َ
عْبُد

َ
 أ
ْ
ن
َ
فالصدق مع الله  (00-)الزمر أ

إخلاص النية له سبحانه وتعالى. والصدق مع النفس هو أن يعترف المسلم بعجزه وتقصيره وضعفه 

وفقره لله عز وجل، ولا يترك لنفسه مجالا لخداعه وتغريره، بل يعمل ما استطاع على إصلاح نفسه 

دْ تزكيتها، وقد طولب بذلك. قال سبحانه: وتربيتها و 
َ
وَاهَا * ق

ْ
ق
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا * ف سٍ وَمَا سَوَّ

ْ
ف
َ
"وَن

اهَا"
َّ
ك
َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف
َ
فلابد من محاسبة النفس ومراقبتها لتسمو بذلك إلى مكارم الأخلاق   (1\8\2 -)الشمس أ

وتتطهر من الرذائل والأقذار، وإن أهملتها وأطلقت  وأكملها، فالنفس إن راقبتها وحاسبتها فهي ترتقي

عنانها تاهت وضاعت في بحار الشهوات والشبهات، أما الصدق مع الناس فكل ما ذكرناه آنفا يدخل 

تحت هذا النوع الثالث، فالمسلم ينبغي أن يصدق الحديث مع الآخرين، ويتجنب الكذب والاحتيال على 

كذب. إذن فالصدق يجعل صاحبه يعيش في الدنيا سعيدا الآخرين بالغش وغيره من أوصاف ال

مطمئنا، لا يتلون في أقواله وأفعاله، بل هو ثابت مستقر في كل أحوله، وفي الآخرة يوصله إلى جنة الله 

 رب العالمين، ويبلغه منزلة الصدق. 

 نسأل الله أن يجعلنا مع الصاقين وأن يدخلنا في زمرتهم.
 




